
قضايا

مؤيد طنينة

لــــــعــــــبــــــت الــــــــحــــــــركــــــــة الـــــطـــــابـــــيـــــة 
فــي  مـــهـــمـــا  دوراً  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــالـــي والــتــعــبــئــة  ــنـــضـ الـــتـــثـــقـــيـــف الـ
الـــوطـــنـــيـــة بـــخـــطـــورة المــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
وضرورة مقاومته، ولعل من أوائل الأنشطة 
المــؤتــمــر الــطــابــي الأول فــي مــدرســة المنشية 
في يافا، 10 مايو/ أيار 1936، للمشاركة في 
 .)1939-1936( الــكــبــرى  الفلسطينية  الــثــورة 
ه، بما 

ّ
ى المجتمع كل

ّ
النكبة، تشظ ولما وقعت 

الحكم  تحت  قــابــع  بــن  ليصبح  طلبته،  فيه 
العسكري وآخر مهجر خارج الباد.

ــم شـــمـــل الـــطـــلـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــن مــع  أعـــيـــد لــ
ــيـــس الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لــطــلــبــة فــلــســطــن  تـــأسـ
بمنظمّة  ألــحــق  ــذي  والــ  ،)1959( الـــخـــارج  فــي 
التحرير بعد تأسيسها عام 1964. وكان من 
الفعل  تأسيس  فــي  الطلبة  مساهمة  الــافــت 
ــاوم فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، حيث  ــقـ الــفــلــســطــيــنــي المـ
 

ّ
قادوا العمل النضالي بمختلف مراحله، ولعل

الــجــرمــق(  )كتيبة  الــطــابــيــة  الكتيبة  نــمــوذج 
خير دليل على هذا الفعل والفاعلية. وتواصل 
المـــــدّ الـــطـــابـــي لـــلـــثـــورة المـــعـــاصـــرة بــتــأســيــس 
العربية،  الجامعات  فــي  الإسامية  الــتــيــارات 
ثم نقلت التجربة إلى الجامعات الفلسطينية 
ذلك  وكـــان  السبعينيات.  فــي  تأسيسها  بعد 
في الجامعات الفلسطينية حديثة النشوء، أو 
في الجامعات العربية العريقة، وكانت هناك 
مراحل فارقة في العمل الطابي الفلسطيني، 
الطابية  الكتيبة  أبــرز عناوينها نموذج  من 
في لبنان، ثم بروز الحركة الطابية الوطنية 
بعد  الفلسطينية  والــجــامــعــات  المــعــاهــد  فـــي 
ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي وثــمــانــيــنــيــاتــه، 
ــا الـــنـــمـــوذج الـــثـــالـــث فـــهـــو انــــخــــراط الأطــــر  ــ ــ أمّ
الــطــابــيــة الإســامــيــة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
قبل   ،)1979( الإســـامـــيـــة  الــكــتــلــة  ظـــهـــور  مـــع 
الإعان »الرسمي« عن تأسيس حركة حماس 
التي تشكّل المرجعية التنظيمية لها. نتيجة 
السياسي  الاجــتــمــاعــي/  الــنــقــابــي/  نشاطها 
في الانتفاضة الثانية )2000(، لجأ الاحتال 
مــهــدّداً  مــحــظــوراً،  ــاراً طــابــيــا  ــ إطـ لتصنيفها 
ــه، ومــع سلوك منظمة 

ّ
أن إليها. غير  المنتمن 

الثمانينيات  نهاية  في  التفاوضي  التحرير 
ــل الــــنــــضــــالــــي، مـــــوّلـــــداً الــســلــطــة  ــعـ ــفـ تـــــــــردّى الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة أوســلــو 
العمل  القمع وماحقة  ليبدأ مشوار   ،)1993(
المـــقـــاوم فـــي الــضــفــة، وتـــبـــدأ المــنــظــمــة مــشــوار 
»هــدم ما بــدأتــه«.  بعد الانقسام الفلسطيني 
فــتــح وحــمــاس )2006 - 2007(،  بــن حــركــتــي 
الذي كان من سماته المعقدة تشديد القبضة 
الأمــنــيــة عــلــى الــنــشــاط الــنــقــابــي والــســيــاســي، 
الإسامية  الكتلة  لنشاط  ف 

ّ
مكث واستهداف 

فـــي جـــامـــعـــات الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، واســـتـــمـــرار 
ماحقة الأطر الطابية التي تعارض السلطة 
فاعلية  تقيّدت  التفاوضي،  ونهجها  القائمة 
الـــحـــركـــة الـــطـــابـــيـــة ودورهـــــــــا بــــرفــــد الـــحـــالـــة 

النضالية للمجتمع.

تعليم إلكتروني 
وساحات فارغة

الفلسطينية،  للمقاومة  الكبير  العبور  منذ 
في 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل، وبــدايــة عــدوان 
الاحتال الانتقامي على الشعب الفلسطيني 
ة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وعـــمـــوم 

ّ
ــز ــ فــــي قـــطـــاع غــ

الفلسطينية في  الجامعات  فلسطن، حوّلت 
الضفة الغربية دوامها إلى إلكتروني نتيجة 
ــــى جــانــب  ــــدن الـــضـــفـــة، إلـ ــتــــال مـ ــــاق الاحــ إغــ
نشطاء  تستهدف  التي  اليومية  الاعــتــقــالات 
الحركة الطابية، الأمر الذي بات مألوفا في 
خير  قـــاعـــدة:  عــلــى  الفلسطينية  الــجــامــعــات 

وسيلة للدفاع الهروب، ومزيد من الهروب.
في  الطابية  الــحــركــة   

ّ
أن أحــد  على  يُخفى  لا 

الجامعات كانت تساهم بالحشد للمظاهرات 
ــى المــــــواجــــــهــــــة مـــــــع الاحــــــتــــــال  ــ ــلـ ــ  عـ

ّ
والــــــــحــــــــث

ــهـــداء وأســــرى  ــداداً لإرث شـ ــتــ والاشـــتـــبـــاك، امــ
كانوا في الحركة الطابية، مثل خليل بدوية، 
سعد جرادات، فتحي الشقاقي، يحيى عياش، 
حن 

ّ
البرغوثي، وخضر عدنان، متسل مــروان 

بقيم الــحــريــة والــنــضــال المــســتــمــدّة مــن حالة 
المــقــاومــة، الأمـــر الـــذي يفترض كــونــه طبيعيا 
ضمن الحالة الحالية في حال استمرّ الدوام 
الــجــامــعــي الـــوجـــاهـــي، الأمـــــر الـــــذي أضــعــفــه، 
من  وذلـــك  الإلــكــتــرونــي.  التعليم  قتله  وربــمــا 

وجهة نظر النشطاء من الطلبة.
ــي، ورغـــــــم مــا  ــنــ ــوطــ ــالًا لـــــدورهـــــا الــ ــمــ ــكــ ــتــ واســ
ــن قــمــع  ــ ــة الـــطـــابـــيـــة مـ ــركــ ــه الــــحــ ــ ــعــــرّض لـ ــتــ تــ
ومــــاحــــقــــة واعـــــتـــــقـــــال وتـــضـــيـــيـــق الـــخـــنـــاق 
ــهــا تــحــاول دائما 

ّ
ومــحــاولــة حــصــارهــا، إلا أن

 طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــي 
ّ
ــث ــ حـ

المواجهة.  ونقاط  المــدن  مراكز  في  المظاهرات 
حيث حشد مجلس اتحاد الطلبة في جامعة 
ــــات ومــــســــيــــرات بــصــفــة  ــفـ ــ ــيــــرزيــــت عـــــــدّة وقـ بــ
الوطنية  والـــقـــوى  المــؤسّــســات  عــن  منفصلة 
ــــدوام  ــــى جـــانـــب تــعــلــيــقــهــا الــ فــــي رام الــــلــــه، إلـ
الإلكتروني لتكثيف الحضور الطابي، دافعا 
الاحتال لاقتحام حرم الجامعة، فجر الثامن 
مــن تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر، مــداهــمــا مقرّ 
فيه  معيثا  الطابية،  والكتل  الطلبة  مجلس 

عــدوان  »إن  حينها  الجامعة  وعلقت  خــرابــا. 
ــتـــال لـــن يــكــســر إرادة جــامــعــة بــيــرزيــت  الاحـ
سيبقون  وإنــمــا  فيها؛  والعاملن  وطلبتها، 
والنضال  م 

ّ
والتعل العلم  برسالة  متمسكن 

والتضحية في سبيل الحرية والاستقال«.
رفيدي،  وســام  الفلسطيني  الأكاديمي  وأفــاد 
بــشــأن نــشــاط الــحــركــة الــطــابــيــة فــي المــيــاديــن 
الجامعات،  فــي  متمركزة  غير  ها 

ّ
بأن العامة، 

إلكتروني، مضيفا  إلــى  الـــدوام  بسبب تحوّل 
أن تقوده  مــن  أكــبــر  الــحــالــي ككل  المشهد  »إن 
ــــدث مــفــصــلــي  ــحـ ــ الـ ــيــــة، لأن  الــــطــــابــ ــة  ــركــ الــــحــ
رئيسة  ترى  فيما  وتاريخي وغير مسبوق«. 
نقابة العاملن في جامعة بيرزيت، الدكتورة 
ــيـــعـــاري، أنــــه »بـــعـــد اتــفــاقــيــة أوســـلـــو،  لــيــنــا مـ
تحولت الحِركات الطابية الشعبية الجمعية 
الحشد  على  قـــادرة  غير  هياكل  إلــى  نظمّة 

ُ
الم

ــاولات حــثــيــثــة مــن  ــ ــحـ ــ ــود مـ ــ ــ بـــالـــرغـــم مــــن وجـ
الناشطن بالحركة الطابية ومجلس الطلبة 
لدعوات الوجود، لكنها لم تكن كما المأمول«. 

الجامعة بين التعليم 
والتعبئة الوطنية 

للتعليم  عُــلــيــا  قــيــمــة  الفلسطينيون  يُــعــطــي 
والثقافة بوصفهما أداة للمعرفة التي تقود 
إلـــى الــتــحــرّر والانــعــتــاق مــن الاحـــتـــال، لذلك 
ــل مــهــمّــة الــتــعــبــئــة المــعــرفــيــة الــتــحــرّريــة  ــوكـ ـ

ُ
ت

الوطنية  الــرؤيــة  مــع  تتسق  ــهــا 
ّ
لأن للتعليم، 

الــجــمــعــيــة.  يــكــتــب الــبــاحــث إيـــهـــاب مــحــارمــه 
الفلسطيني: »المطلوب  التعليم  في مقال عن 
مــقــاومــة نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــقــائــم وفــــق أســس 
)التعليم التحرّري( والتأسيس لتعليمٍ مقاوم 
والمتعلِم؛  علم 

ُ
الم بــن  التشاركية  على  يرتكز 

السلطة،  تحكّم  بـــدون  المعرفة  إلــى  للوصول 
وتعليم يلغي التمييز والإقصاء القائم على 
ز 

ّ
تــوظــيــف الــســلــطــة لمــعــرفــتــهــا، وتــعــلــيــم يــعــز

مــن الــتــجــاوب مــن أجـــل رفـــع مــســتــوى قـــدرات 
المــجــتــمــع المــحــلــي، وتــعــلــيــم يــتــصــدّى لتدخل 

المؤسسات الدولية والدول المانحة«. 
سياسات  الفلسطينية  السلطة  تبني  ومـــع 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، جــــرت »ســلــعــنــة الــتــعــلــيــم«، 
ــا الــتــعــبــوي  ــ ــ وتـــفـــريـــغ الـــجـــامـــعـــات مــــن دورهـ
والــنــضــالــي، بــاعــتــبــارهــا المــتــمــسّــكــة بالملمح 

الأخير من مامح الهوية الوطنية. 
وقـــد شــهــدت »المــرحــلــة الــفــيــاضــيــة« )رئــاســة 
سام فياض الحكومة الفلسطينية(، تشديد 
الـــخـــنـــاق عــلــى الــــــدور الـــوطـــنـــي لــلــجــامــعــات، 

سيما  ولا  متتالية،  مالية  أزمــات  الجامعات 
جــامــعــات بــيــرزيــت وبــيــت لحم والــنــجــاح، ما 
 لــلــعــمــل الــنــقــابــي مـــن نــقــابــة 

ً
حـــوّلـــهـــا ســـاحـــة

ــرى مــــن الـــحـــركـــة الــطــابــيــة.  ــ ــ الـــعـــامـــلـــن، وأخـ
ــاحـــات الــجــامــعــات  ــذلـــك، حُــــوّلــــت سـ نــتــيــجــة لـ
ساحات لاحتجاجات والإضرابات، ليساهم 
الفاعلن، وقرب  الطلبة غير  ذلك في تغريب 
النقابي  بالعمل  بالانخراط  الراغبن  الطلبة 

المراكم من العمل الاجتماعي السياسي.

كيف يتم تقويض 
الحركة الطلابية؟

 التدمير والتقويض 
ّ
تفيد النقابية ميعاري بأن

للحِراكات الجمعية والشعبية لم يتوقفا منذ 
 ذلــك أصبح عــاريــا وواضحا 

ّ
»أوســلــو«، إلا أن

تشهده  ومــا  العبور  تداعيات  نتيجة  أمامنا، 
الــبــاد. وتكتب مــيــعــاري: »مــا حــدث أدّى إلى 
فرد مهموما  أن يصبح كل  المجتمع(:  )تذرير 
بمصلحته الخاصة ومستقبله الفردي وليس 
 فـــي شكل 

ً
المــصــلــحــة الـــعـــامـــة«، مُـــحـــدثـــا خـــلـــا

التنظيم الحقيقي، الذي انعكس على التنظيم 
الطابي ليصبح غير قادر على القيام بدوره 

المتمثل في الارتقاء بوعي الطلبة.
ــة الـــطـــابـــيـــة بــجــامــعــة  ــــي إضـــــــــراب الــــحــــركــ فـ
بيرزيت عام 2019 حن أغلق الطلبة الجامعة 
ــالــــت حــيــنــهــا إحــــدى  أزيـــــــد مــــن 25 يــــومــــا، قــ
الجامعة:  في  العاملن  نقابة  في  الناشطات 
من  لا يستقيم  الــتــحــرّري  الــوطــنــي  »نضالنا 
دون نضالات اجتماعية ونقابية تترافق معه 
النقابي  بالعمل  الارتــقــاء  وعلينا  وتــســنــده، 
ــلـــب، طــلــبــة جــامــعــة بــيــرزيــت  ــواعــــي والـــصـ الــ

يخوضون هذا التمرين حاليا«.
الــنــقــابــي فــي الــضــفــة الغربية  الــحــراك  يحمل 
الــقــابــعــة تــحــت الاحـــتـــال طــابــعــا اجــتــمــاعــيــا 
فعاليات  الجامعات  تشهد  لذلك  وسياسيا، 
ــة بــــيــــرزيــــت ونـــقـــابـــة  ــعـ ــامـ ـــم جـ

ّ
ــنـــظ وطــــنــــيــــة. تـ

الــعــامــلــن فــيــهــا وحــركــتــهــا الــطــابــيــة وقــفــات 
أكثر  الطعام  لــأســرى المضربن عــن  إســنــاداً 
مـــن غــيــرهــا، وتــعــلــق الــــــدوام وتــنــقــل الــطــلــبــة 
لــنــقــاط الـــتـــمـــاس، تــســتــقــبــل عـــوائـــل الــشــهــداء 
والأسرى، وهو ما تسعى السلطة والاحتال 
إلـــى حــصــره فـــي جــامــعــات بــعــيــنــهــا، وتمنع 

تحوّلها إلى حالة عامة.

الملاحقة الأمنية 
للحركة الطلابية

ــنـــاوشـــات بـــن الأجـــهـــزة  ــة المـ ـــر بـــدايـ
ّ

ــم تـــتـــأخ لـ
حيث  الطابية،  والــحــركــة  السلطة  الأمــنــيــة/ 
ــرم جــامــعــة  ــ اقـــتـــحـــمـــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة حــ
لقمع   ،1996 آذار  ــارس/  ــ مــ  30 فـــي  الـــنـــجـــاح 
وقـــفـــة لــلــحــركــة الـــطـــابـــيـــة تـــطـــالـــب الــســلــطــة 
لتنظم  السياسين،  المناضلن  عن  بــالإفــراج 
المجلس  مقرّ  نحو   

ً
مسيرة الطابية  الحركة 

 رفض 
ً
الــلــه، معلنة رام  فــي وســط  التشريعي 

وقــد سعت  الجامعة.  واقتحام  الأمني  القمع 
التقاهم  الأزمـــة، بعدما  احــتــواء  إلــى  السلطة 
الرئيس الراحل ياسر عرفات وطيّب خاطرهم 

وقدّم الاعتذار لهم.
للحركة  الأمــنــيــة  القمع والمــاحــقــة  زادت حـــدّة 
الفلسطيني  الانــقــســام  أحـــداث  بعد  الطابية 
ــا  ــداثـ أحـ الـــجـــامـــعـــات  ــهـــدت  شـ حـــيـــث   ،)2007(
ــى إطــــــــاق الـــــنـــــار عــلــى  ــ ــ ــة، وصــــلــــت إلـ ــفــ ــؤســ مــ
ــيـــة  ــاشــــط فــــي الـــكـــتـــلـــة الإســـامـ ــنــ الـــطـــالـــب والــ
مــحــمــد الــــــردّاد، فــي حـــرم جــامــعــة الــنــجــاح في 
نــابــلــس، عــلــى يـــد عــنــاصــر مــســلــحــة اقتحمت 
الــجــامــعــة  إدارة  بـــعـــدهـــا  لـــتـــوقـــف  الـــجـــامـــعـــة. 

انــتــخــابــات مــجــلــس اتــحــاد الــطــلــبــة. مــنــذ ذلــك 
الوقت، تحاول الجامعة نفسها حصر فعالية 
الكتلة الإسامية وتقويض نشاطها النقابي 
والسياسي، وتوّجت ذلك بحظر نشاط الكتلة 
ــام 2019. وقـــد  ــ عـ فــــي ســـاحـــاتـــهـــا  الإســـامـــيـــة 
الــصــادر  فــي بيانها  الكتلة الإســامــيــة،  قــالــت 
 لضغوط 

ً
آنـــــذاك، إن الــحــظــر جـــاء »اســتــجــابــة

خارجية«. والأمر مخيف وخطير، لأن الحركة 
الطابية، ولا سيما الإسامية، في الجامعات 
ــم بـــصـــنـــاعـــة الــــكــــوادر  ــاهـ الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــسـ
الوطنية والنضالية القادرة على قيادة الفعل 
والمــقــاوم. وهذا  الصلب  الوطني والاجتماعي 
الفعل  على حالة  الخناق  شــدّ  بمثابة  الحظر 
المقاوم، وعلى إضعاف بنية المجتمع وقدرته 
على التفاعل مع قضاياه الملحّة لاحقا بإنتاج 
والنشاط  النقابي  بالعمل  احتكاكا  أقل  طلبة 
المــيــدانــي، وهــذا أمــر خطير تقوم بــه الجامعة 
التي يُفترض بها إنتاج هذه الحالة لا قمعها. 
الغربية  الضفة  جامعات  عموم  في  تتواصل 
حـــالـــة الــقــمــع وإحــــكــــام الـــحـــصـــار عــلــى نــشــاط 
الكتلة الإسامية تحديداً، لكن جامعة النجاح 
لا تزال تتصدّر الحالة، حيث تمّ رصد اعتداء 
أمـــن الــجــامــعــة عــلــى الــطــالــب عــمــيــر شــلــهــوب، 
يونيو/ حزيران  في  الإسامية،  الكتلة  ممثل 
2022. الأمــــر الــــذي دفـــع الأطــــر الــطــابــيــة إلــى 
الجامعة  تدشن مرحلة وانعطاف جديد في 
الموحد، لمطالبة  الطابي  الحراك  عبر تشكيل 
وكان  الأمنية،  أوضاعها  بتصويب  الجامعة 
الحراك.  هــذا  قمع  أيضا محاولة  الجامعة  رد 
فــي الــنــهــايــة نــجــح الـــحـــراك فــي دفـــع الجامعة 
ــراجـــع عن  ــتـ لــفــصــل مـــديـــر أمــــن الـــجـــامـــعـــة، والـ

سلوكها الأمني.
مجلس  انتخابات  عــودة  الجامعات  شهدت 
بعد   ،2023 آذار  مــــارس/  فــي  الطلبة  اتــحــاد 
ــم انـــتـــظـــامـــهـــا فــي  ــاهــ غــيــابــهــا ســــنــــوات. وســ
جامعة بيرزيت في فوز الكتلة الإسامية في 
النشاط  بعودة  والنجاح،  بيرزيت  مجالس 
السياسي والنقابي للحركات الطابية، الذي 
يقابله اشتدادٌ للقبضة الأمنية من الأجهزة 
م الكتل الطابية 

ّ
الأمنية والاحتال. ومع تسل

المعارضة لنهج السلطة القائمة زمام مجلس 
المناوشات بن  بــدأت  النجاح،  طلبة جامعة 
المعروفة  الجامعة  وإدارة  الطابية  الحركة 
بنهجها الموالي للسلطة. ومع بداية الفصل 
الــجــامــعــة  إدارة  ــلـــس  المـــجـ ــالــــب  طــ ــانــــي،  ــثــ الــ
بتسهيل دفع الأقساط الجامعية، الأمر الذي 
الــحــركــات  ممثلو  م 

ّ
لينظ الــجــامــعــة،  رفــضــتــه 

الـــطـــابـــيـــة والـــكـــتـــلـــة الإســــامــــيــــة والـــقـــطـــب 
الجامعة، ولــم يتم  الطابي اعتصاما داخــل 
احتواء الأزمة، ومع صبيحة فجر 15 يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري، اقــتــحــم الاحـــتـــال 
المعتصمن  الطلبة  واعــتــقــل  الــجــامــعــة  حـــرم 

وعددهم 25 طالبا.
ــــرى الــنــاشــط فـــي الــحــركــة الــطــابــيــة ولــيــد  ويـ
حرازنة أن هناك إدارات في الجامعات ترفض 
وجود الحَركات الطابية لتمرير ما تريد من 
الكادر  إلــى  قـــرارات بــدون أي رادع، بالإضافة 
الأكــاديــمــي الــســاعــي إلــى الــصــدام مــع الحركة 
الــطــابــيــة لا دافــعــا لــهــا، إلـــى جــانــب التعامل 
أنها  أســاس  الفلسطينية على  الجامعات  مع 
أماكن للتعلم والشهادات فقط. ويرجع حرازنة 
سبب »الأداء الخجول للحركة الطابية« إلى 
وقـــف عــمــل الأطـــر الــطــابــيــة المــدرســيــة المكمّلة 

لأطر الطابية الجامعية.
تنتهج الــجــامــعــات نــهــج »الــعــصــا والـــجـــزرة«، 
لذلك ترى الجامعة أن النشاط الطابي داخل 
ساحاتها سيجلب مزيداً من تضييق الاحتال 
على سير عملها بوصفها مؤسّسة تعليمية 
الجامعات  دخـــول  بــعــد  »ربــحــيــة«، ولا سيما 
عالم الاستثمار، بالتالي الاقتحامات المتكرّرة 
والــتــخــريــب، وتــعــطــيــل عــمــلــهــا. أمـــا »الـــهـــدوء« 
التعليمية.  للعملية  »الاســتــقــرار«  فسيجلب 
 إضافية لطمس الدور التعبوي 

ً
وهي محاولة

والــنــضــالــي الـــذي يــفــتــرض بــالــجــامــعــة القيام 
بــه إلـــى جــانــب الــتــعــلــيــم، تــمــارســه الــجــامــعــات 
هذه المرة. وصلت محاولات الاحتواء للحركة 
ــدّ فــصــل جــامــعــة بــيــت لحم  الــطــابــيــة إلــــى حــ
الــطــالــب فــــادي عــيــاد، مــمــثــل الــقــطــب الــطــابــي 
فــي جــامــعــة بــيــت لــحــم، قــبــل أن يعلن الطالب 
تعليق  المجلس  الطعام، ويعلن  الإضــراب عن 
بــتــجــمــيــد  حـــيـــنـــهـــا  ــة  ــعـ ــامـ ــجـ الـ ردّت  الـــــــــــدوام، 
أنشطة المجلس، ووصفت التجميد بأنه جاء 
»حماية للديمقراطية الحقيقية والصحيحة، 
البوصلة  العمل وتوجيه  وحتى نعيد تركيز 
ــــو المــســيــرة  ــــى الــــهــــدف الأول لــلــجــامــعــة وهـ إلـ
الأكـــاديـــمـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة«. جـــديـــر بــالانــتــبــاه 
تـــوصـــيـــف بـــيـــان الـــجـــامـــعـــة لـــنـــشـــاط المــجــلــس 
أن  هــذا  مــن  يفهم  خاطئة«،  »ديمقراطية  بأنه 
»الديمقراطية الحقيقية« تتمثل بعدم وجود 
حــراك نقابي وطابي لتكون الجامعة ساحة 
الخطاب  لهذا  تعليمية و»إنسانية«. لا يمكن 
بــل مقموع  أو مناضل،  ثـــوريٍّ  صناعة طــالــبٍ 

من دون إرادة سياسية تحرّرية.  
)صحافي فلسطيني(

مع »أوسلو« وتشكيل السلطة والانقسام

تقويض الفاعلية الوطنية 
للجامعات الفلسطينية

مع تبني السلطة 
الفلسطينية سياسات 

النيوليبرالية جرت 
»سلعنة التعليم« 

وتفريغ الجامعات 
من دورها التعبوي 

والنضالي

ساهمت البيئة 
الاجتماعية للجامعة 
في تنمية المعرفة 
التحرّرية والسياسية، 

المفضية إلى الفعل 
النضالي المشترك

تواجــه الحركــة الطلابية الفلســطينية كإطار تنظيمي مقوّض تحدّيات كثيرة بشــكل مســتمرّ، وذلك في ظل واقع سياســي 
واجتماعــي متردٍّ تشــهده الضفة الغربيــة. لذلك المطلوب إيجاد تنظيــم وإطار يجَمعان الحركة الطلابية من دون أن تشــكل 

الأحزاب السياسية مرجعية له. هنا مطالعة موّسعة حول واقع الحركة الطلابية اليوم

طلاب مؤيدون لحركة فتح أثناء مناظرة قبل انتخابات مجلس الطلاب في جامعة بيرزيت على مشارف رام الله في 2022/5/17 )فرانس برس(

وإحكام  القمع  حالة  الغربية  الضفة  جامعات  عموم  في  تتواصل 
لا  النجاح  جامعة  لكن  تحديداً،  الإسلامية  الكتلة  نشاط  على  الحصار 
الطالب  الجامعة على  أمن  اعتداء  الحالة، حيث تم رصد  تتصدّر  تزال 
الأمر   .2022 حزيران  يونيو/  في  الإسلامية  الكتلة  ممثل  شلهوب  عمير 
في  جديد  وانعطاف  مرحلة  تدشين  إلى  الطلابية  الأطر  دفع  الذي 
الجامعة  لمطالبة  الموحد،  الطلابي  الحراك  تشكيل  عبر  الجامعة 
بتصويب أوضاعها الأمنية، وكان رد الجامعة أيضاً محاولة قمع هذا 
الحراك. وفي النهاية نجح الحراك في دفع الجامعة لفصل مدير أمن 

الجامعة، والتراجع عن سلوكها الأمني.

جامعة النجاح

20

 تحولًا في بنية المجتمع الفلسطيني 
ً
محدثة

وتنشئته، حيث أصبح المال معياراً للتفاضل، 
بدلًا من الثقافة والتعليم، ما زاد من اغتراب 
ــــن الـــتـــعـــلـــيـــم، لـــتـــصـــبـــح المـــرحـــلـــة  المـــجـــتـــمـــع عـ
ــلـــة«، كــمــا يصفها  الــجــامــعــيــة »بــطــالــة مـــؤجّـ
الباحث بال سامة. ويعتبر هذا في سياق 
الـــحـــديـــث عـــن الــجــامــعــة بــوصــفــهــا مــؤسّــســة 
تعليمية. أمّا البيئة الاجتماعية لها، فمثلت 
ــزاب  ــ ــمـــارس فــيــهــا الأحـ  تـ

ً
ــة ــاحـ الــجــامــعــات سـ

لهذا ساهمت  والتنظيم،  التعبئة  السياسية 
الــبــيــئــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــجــامــعــة فــــي تــنــمــيــة 
إلى  المفضية  والسياسية،  التحرّرية  المعرفة 
الحكومة  وترصد  المشترك.  النضالي  الفعل 
من  للتعليم  فــقــط   5% حــوالــي  الفلسطينية 
الموازنة السنوية للحكومة، وبالتالي تعيش 
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